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دور المجتمع المحلي في رحلات اللاجئين نحو أوروبا 
ريتشارد ماليت وجيسيكا هاغن-زانكر

ع شبكات المجتمعات المحلية المهاجرين على  القادمين إلى أوروبا، تشجَّ في سياق الإريتيريين والسوريين 
ر لهم في الوقت نفسه الدعم على طول الطريق.  اتخاذ القرار المبدئي بالهجرة وتوفِّ

نعـرف منـذ أمـد بعيـد أنَّ الروابـط والشـبكات الاجتماعيـة للناس 
غالبـاً مـا تيـسرِّ مـن هجرتـم بطريقـة أو بأخـرى، منها على سـبيل 
المثـال تمويـل التكاليـف الأوليـة أو تسـلّم النـاس فـور وصولهـم. 
لكـنَّ هـذه الشـبكات ذاتها تمثِّـل دوراً في الترويج للهجـرة على أنَّها 
خيـار قابـل للتطبيـق في المقـام الأول. وفي أثنـاء إعدادنـا لدراسـة 
لمعهـد الإنمـاء وراء البحـار١، قابلنا 5٢ شـخصاً من ثلاثـة بلدان هي 
أريتيريـا والسـنغال وسـوريا ممـن ’تمكنـوا‘ مـن الوصـول إلى ثلاثة 
بلـدان أوروبيـة مؤخـراً وهـي: ألمانيـا وإسـبانيا والمملكـة المتحدة. 
ولكثـير مـن الأشـخاص، غالبـاً مـا كانـت المشـورة والمسـاعدة التي 
تلقوهـا مـن النـاس الذيـن كانـوا يعرفـون سـبباً مسـاعداً في اتخاذ 
قرارهـم بالتحـرك. وفي كثـير مـن الأوقـات، جـاءت هـذه التأثيرات 
مـن خـلال العلاقات الشـخصية مع مـن نجح في رحلـة الهجرة من 
قبـل. ومثـال ذلـك أنَّ كل سـوري وسـورية تقريبـاً ممـن قابلناهم 
كانوا يعرفون شـخصاً ما سـبق له أن خاض رحلة السـفر عبر  دول 
البلقـان. ولهـذا الواقـع الذي يصاحبه التشـارك بالمسـارات الخاصة 
التـي يسـتخدمها الأشـخاص مـن خـلال مجتمعات وسـائط الإعلام 

الاجتماعيـة عـلى الإنترنـت دور في تطبيـع فكـرة عبـور الحدود. 

ودأبـت التغطيـة الإعلاميـة ’لأزمـة اللاجئـين‘ على تصويـر اللاجئين 
والمهاجريـن عـلى أنهم ضحايا سـلبيين واقعين تحـت رحمة الأشرار 
مـن مهـربي البـشر. لكـنَّ ذلك التصوير غـير دقيـق إذ يصف هؤلاء 
الأشـخاص عـلى أنهـم يفتقـرون إلى القـدرة عـلى السـيطرة عـلى 
مصيرهـم. ورغـم الاسـتضعاف الـذي يصاحـب كثـيراً مـن رحـلات 
لوثائـق  افتقارهـم  عـن  بـدوره  )لناتـج  ’والمهاجريـن‘  ’اللاجئـين‘ 
التعريـف الشـخصية واليأس والخـوف والجهل بالأماكـن الجديدة 
حسـب  لمصالحهـم  السـعي  مـن  ذلـك  يمنعهـم  لا  والقواعـد)  
الظـروف المحيطـة وحشـد القـوى فيـما بينهـم ومقاومـة الظروف 

المواتية.  غـير 

هنـاك عـدة أمور تُسـتخدَم بالعـادة لتعريف ’أزمـة اللاجئين‘ ومن 
بينهـا دور المجتمـع المحـلي في تسـهيل الهجـرة وحمايـة الأفـراد 
المسـتضعفين. ومـن أكـثر الأمثلـة بـروزاً في هـذا السـياق تدخـل 
واللاجئـين  المهاجريـن  لكـنَّ  للمسـاعدة،  الأوروبيـين  المواطنـين 
أنفسـهم أيضـاً يقدمـون أشـكالاً حيويـة مـن الدعـم فيـما بينهـم. 
وتقـدم قصـة موجـزة لرحلـة إحـدى السـوريات مثـالاً توضيحيـاً 

ينـدرج تحتـه نمـط متَّبـع لكثـير مـن الحـالات الأخـرى:

انتهـى المطـاف بفاطمـة وطفليها بعـد عبورهم تركيـا إلى اليونان 
ومنهـا إلى ألمانيـا مسـافرين ضمـن جماعة مـن الرجـال العراقيين 
ممـن قابلتهـم عـلى القـارب الـذي نقلهـم مـن تركيـا إلى اليونان. 
أولئـك الرجـال وقفوا مسـاندين لفاطمة عندمـا واجهتها المخاطر 
ودفعـوا حصتهـا مـن النفقـات عندما اسـتنفدت المـال الذي كان 
معهـا وحملـوا أطفالها بعد أن مشـوا عـلى الأقدام لأيـام. وعندما 
المـدن  مختلـف  عـلى  تفرقّـوا  ميونـخ،  إلى  المجموعـة  وصلـت 
حيـث كان أصدقاؤهـم بالانتظـار. أمـا فاطمة فعلقـت في محطة 
قطـارات ميونـخ دون أي مـال. لكـنَّ الحـظ حالفها مجـدداً. فقد 
التقـت بسـيدة ألمانيـة أخبرتهـا أنَّ هنـاك متجـراً قربهـا يديـره 
عراقـي قـد يمـد لهـا يـد العـون. فتوجهـت إلى هناك وأحـضر لها 
العراقـي تذاكـر القطـار وأعطاها وطفليها البسـكويت وخمسـين 
يـورو. وفي وقـت لاحق في ذلـك اليوم، صعـدت إلى القطار المتجه 

برلين. إلى 

الشـاهد في هـذا المثـال أنَّ الهجـرة لم تكـن نتاجـاً صرفـاً للسـلوك 
الفـرداني بـل نـرى أنَّهـا مثـال للعمـل الجماعـي. فقصـة فاطمـة 
توضّـح لنـا أنَّ هـذا التصرف الجماعي يـزداد قوّة عندما يتشـارك 
وهـذا  نفسـها،  الرحلـة  في  يتشـاركون  كأن  بالهويَّـة،  الأشـخاص 
مـا يجعلهـم أفـراد مجتمـع واحـد حتـى لـو كان هـذا المجتمـع 
فضفاضـاً أو مؤقتـاً. ويتضـح ذلك لنـا جلياً إذا ما نظرنـا للأمر من 
ناحيـة التمويـل واتخـاذ القـرار والتيسـير. والأمـر نفسـه ينطبـق 
عـلى الطريقـة التـي يكابـد فيهـا المهاجـرون واللاجئـون لتأمـين 
الحمايـة عـلى طـول الطريق، فهـذه الأفعـال الجماعيـة أبعد من 

أن تكـون أحداثـاً فردانيـة بـل يلاحـظ تكرارهـا.
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